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مقدمة:
ســوف نحــاول في هــذا البحــث اســتعراض موضــوع بحثنــا الموســوم بـ)المســتقبل 
ــراتيجية  ــة اس ــاء رؤي ــاً في بن ــداً فكري ــه جه ــدي ¨ بوصف ــام المه ــه بالإم وعلاقت
ــة  ــل في زاوي ــر يدخ ــد أن الأم ــالي نج ــة، وبالت ــة عقائدي ــة فكري ــن زاوي ــتقبل م للمس
ــث  ــة البح ــد أن أطروح ــدي، ونج ــري عقائ ــل فك ــال تأم ــن خ ــتقبل م ــر المس تفس
ــا  ــبب حاولن ــذا الس ــخ؛ وله ــفة التاري ــة فلس ــن زاوي ــة م ــة المهدوي ــل الرؤي ــي تحلي ه
الربــط بــن المســتقبل والتأمــل في فلســفة التاريــخ التــي تحــاول تقديــم رؤيــة تأمليــة 
ــة،  ــن ناحي ــاضي م ــه بالم ــاضر وعلاقت ــن الح ــط ب ــاول الرب ــالي تح ــتقبل، وبالت للمس

ــتقبل. ــىٰ المس ــة ع ــة ثاني ــن ناحي ــه م وانفتاح
ر  ونجــد أن الأمــر يدخــل في خانــة التفســر الدينــي للتاريــخ مــن خــال تقديــم تصوُّ
مســتقبلي مــن خــال الربــط بالمــاضي كنصــوص شرعيــة وروائيــة عــن النبــي ݕ، وآل 

بيتــه الأطهــار ݜ، وكيــف حــددوا الرؤيــة الإســامية للمنقــذ والمجــدد.
ــي  ــرفي والتاريخ ــل المع ــط بالتأم ــاضر ومرتب ــج ح ــة ومنه ــي كرؤي ــر الدين فالتفس
ــادات القديمــة  إذ كان العامــل الدينــي حــاضراً في الفكــر الإنســاني القديــم مــن العب
ــاضي  ــاضر بالم ــة الح ــخ وعلاق ــيمات التاري ــار، وإلٰى تقس ــس الكب ــىٰ تقدي ــة ع القائم

الم�ستقبل وعلاقته بالإمام المهدي ¨

أ.د. عامر عبد زيد الوائلي)1(
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وانفتاحــه عــىٰ المســتقبل مــن خــال رؤيــة تنظــر إلٰى التاريــخ بوصفــه عصــوراً وأياماً، 
-848( )Hesiode( وهــو جهــد نجــده في الفكــر اليونــاني تمثّــل في مــا جــاء بــه هزيــود

ــول  ــام()2( يق ــال والأي ــه )الأع ــاد في قصيدت ــل المي ــن قب ــرن الثام 777ق.م( في الق
هزيــود: )لأننــا الآن نعيــش في الأيــام المتأخــرة زمــن الجنــس الحديــدي، ولــن يكــف 
البــر عــن العمــل قــط ولــن تفارقهــم الهمــوم بالنهــار ولا مــن قبضــة المهلــك بالليل، 
ومــا أقســىٰ الهجــوم الــذي ســوف تبلوهــم بــه الآلهة()3(،فهــذا التأمــل بالتاريــخ قــد 

أخــذ شــكلًا دوريــاً.
ــال في  ــوءة داني ــاء في نب ــخ إذ ج ــودي للتاري ــل اليه ــذا، التأوي ــد ه ــاء بع ــد ج وق
ــم إلٰى مملــكات متتابعــة مــن:  ( كــا ورد في العهــد القدي ــم )نبوخــذ نــرَّ تفســر لحل

ــن()4(. ــال أو الط ــد والصلص ــاس والحدي ــة والنح ــب والفض )الذه
ــاة  ــة الحي ــة ونهاي ــام القيام ــإنّ قي ــة، ف ــفر الرؤي ــاء في س ــا ج ــيحية ك ــا في المس أمّ
ــذر عــىٰ الأرض بالغــة الرعــب والفظاعــة)5(؛ فالإنســان جــاء مــن  ســوف يســبقه ن
ــن، وكل  ــن القطب ــن هذي ــدرج ب ــه ين ــخ كل ــه، التاري ــود إلي ــوف يع ــه س الله، وبنعمت

ــد)6(. ــدف الوحي ــذا اله ــل إلٰى ه ــب أن يوص شيء يج
أمّا الرؤية الإسلامية:

فتعمــل عــىٰ إشــاعة روح التفــاؤل في النظــر إلٰى المســتقبل مــن خــال التأكيــد عــىٰ 
ــات  ــات ومئ ــرات الآي ــا بع ــتدلّ عليه ــد اس ــخ، وق ــة في التاري ــة الإلهي ــرة العناي فك
ــرِ أَنَّ الأرَْضَ  كْ ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبْن الروايــات، منهــا قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَ

ــاء: 105(. ــونَ﴾ )الأنبي الُِ ــادِيَ الصَّ يَرِثُهــا عِب
المبحث الأول: المستقبل كما يتجلّٰ في أطروحة فلسفة التاريخ والإستراتيجية)7(:

الأولٰى: فلسفة التاريخ )التأويل العقلي للتاريخ(:
ــرق إلٰى  ــذي يتط ــل ال ــي التأم ــخ )Philosophy of History( ه ــفة التاري فلس
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ســر الأحــداث البشريــة، أو هــو البحــث في مســرة التاريــخ البــري، وإن كان هــذا 
التاريــخ يســر عــىٰ وفــق خطــة معــدّة ســلفاً.

وقد تبلور هذا البحث في القرن الثامن عشر الميلادي، وقطع شوطاً مهمًا.
ــة  ــع التاريخي ــوع الوقائ ــن مجم ــتخلص م ــن أن يس ــه يمك ــون أن ــد رأىٰ المؤرخ فق
ــفة  ــؤرخ فلس ــوسي )Bossuet( )م ــد ب ــد اجته ــري. وق ــور الب ــام للتط ــون ع قان
ــخ  ــة في التاري ــوان )مقال ــام )1688م( بعن ــادر ع ــه الص ــا(، في كتاب ــخ وواضعه التاري

ــة. ــدرة الإلهي ــد الق ــه ي ــه توجه ــة بأكمل ــخ البشري ــن أن تاري ــي(، ليب العالم
ــه )محاولــة في درس العــادات(  وعــىٰ العكــس مــن ذلــك اجتهــد فولتــر، في كتاب
ســنة )1756م(، في إثبــات أن التاريــخ يصــدر عــن أســباب إنســانية خالصــة، إذ قــال 
في تعريــف التاريــخ )هــو البحــث عــن الحكمــة في وقائــع التاريــخ وأحداثــه أو هــو 

دراســة التاريــخ مــن وجهــة نظــر الفيلســوف دراســة عقلانيــة ناقــدة()8(.
وأوضــح تلــك الفكــرة الرئيســة التــي أشــار مونتســكيو إليهــا مــن قبــل، والتــي 
تتلخــص في أن كل مظاهــر النشــاط البــري، مــن )سياســية ودينيــة وعقليــة وفنيــة(، 

مرتبــط بعضهــا ببعــض، ويؤثــر بعضهــا في بعــض.
أمّــا فيكــو )Vuco(، وهــو فيلســوف إيطــالي )1668-1744م(، )فقد قــام بتمهيد 
ــة،  ــادئ العام ــض المب ــراح بع ــل وباق ــرق العم ــض ط ــه بع ــك بإدخال ــق إلٰى ذل الطري
فهــو إذن يــرز أكثــر كونــه أحــد مؤســي علــم التاريــخ()9(، ويعــدُّ مــن أشــهر مــن 
توسّــع في فلســفة التاريــخ، في كتابــه )مبــادئ علــم جديــد(، إذ يســتند عــىٰ نتائــج مــن 
فقــه اللغــة، ليثبــت وحــدة النمــو البــري ووحــدة القانــون، الــذي يســر بمقتضــاه 
هــذا النمــو عنــد مختلــف الشــعوب التــي يتحتــم عليهــا أن تمــرّ بالأطــوار المتعاقبــة في 
ــد الحــاضر مــن  ــر مثلــا )يول ــر والتأث ــل يتضمــن أيضــاً التأث تطورهــا. وهــذا التأوي
ــة  ــات المتلاحق ــن الحلق ــلة م ــاضر، في سلس ــن الح ــتقبل م ــد المس ــك يول ــاضي كذل الم
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والمراحــل المتصلــة والعصــور المتعاقبــة( وكان فيكــو متأثــراً بفرنســيس بيكــون 
)1561-1626م( في دراســة علــم الطبيعــة، ويبــدو ذلــك واضحــاً عنــد حديثــه عــن 
ــا،  ــوع فيه ــن الوق ــداً م ــاً وأب ــن دائ ر المؤرخ ــذِّ ــي يح ــة )الت ــن الخمس ــاء المؤرخ أخط
ــون(  ــون في )الأورجان ــا بيك ــدث عنه ــي يتح ــام( الت ــبيهة بـ)الأوه ــاء ش ــي أخط وه
الجديــد: يقــول بوجــود خمســة مــن هــذه )الأوهــام( التــي هــي مصــدر الأخطــاء()10(.
ــاني )1744- ــب الألم ــردر )Johan G.Herder( الكات ــده ه ــن بع ــاء م ــم ج ث

1803م(، إذ كان للديــن أثــرهُ في منهجــه فقــد كان )يزيــد مــن وعــي الفــرد بفردانيتــه 
واســتقلاله عــن الجماعــة الإنســانية، وقــد ظهــر ذلــك في نظرتــه إلٰى التاريــخ، فأصبــح 
المنهــج التاريخــي لديــه قائــاً عــىٰ فكــرة )فردانيــة التاريــخ(، إذ لا تتســاوىٰ في التاريــخ 
لحظتــان تمامــاً()11(. فضــاً عــن اهتمامــات هــردر: )اللاهوتيــة والفلســفية والتاريخية( 
ــاب آراء في  ــام)1774م( وكت ــخ ع ــرىٰ في التاري ــفة أخ ــه: فلس ــت في مؤلفات ــا تجلّ ك
ــاول  ــزاء، فح ــة أج ــع في أربع ــذي يق ــري )1784-1791م( ال ــس الب ــفة الجن فلس
أن يرســم خطوطهــا في كتابــه )لوحــة تاريخيــة(. وقــد كتــب عنــه جوتــه: )أنّــه لم يجــد 
في كتابتــه التاريخيــة قشــوراً وأصــداف الكائنــات البشريــة، وأنــه ليــس فحســب قــد 

اســتخلص التــر مــن الــراب، بــل أنبــت مــن الــراب نباتــاً حيــاً()12(.
ــة تطــور ذاتي  ــخ هــو في عملي ــد هيغــل )1770-1831م( عــىٰ أنّ التاري ــد أكّ وق
)للــروح( أو )للفكــرة(، وهــذه العمليــة تحكمهــا قوانــن، وفي القــرن العشريــن، كان 
لنظريــات أرنولــد توينبــي )1889-1974م( ولأوزفالــد شــبنغلر )1880-1936م( 

الأثــر الكبــر في تقــدم هــذا الموضــوع مــن مواضيــع الفلســفة)13(.
الثاني: الدراسات الاستراتيجية الغربية:

البحــث عــن المســتقبل يمكــن النظــر لــه بوصفــه اســراتيجية، وهــي علــم التخطيط 
ــواء  ــتقبلية، س ــط المس ــع الخط ــاس بوض ــىٰ بالأس ــح يعن ــي مصطل ــة، وه ــة عام بصف
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ــاء  ــة لبن ــة أو رؤي ــي خطّ ــة، أو ه ــة الحربي ــي الخطّ ــكرية تعن ــط عس ــك الخط ــت تل أكان
فكــر أو دولــة أو سياســة ترســم لأبعــاد مســتقبلية. عــىٰ مســتوىٰ الأهــداف والغايــات 
ســواء كانــت )سياســية أو عقائديــة أو اقتصاديــة(، وهــي رؤيــة للمســتقبل يتــم وضعها 
انطلاقــاً مــن ممكنــات الحــاضر؛ لكــن تأخــذ بنظــر الاعتبــار أيضــاً ممكنــات المســتقبل.

مثلــا مــن الممكــن أن تكــون جــزءاً مــن المــاضي تأخــذه بالحســبان عــىٰ مســتوىٰ 
ــفة  ــا في فلس ــاملة وجدناه ــة ش ــم رؤي ــن رس ــق م ــا تنطل ــة إلّ أنه ــل والمرجعي التأصي
ــا  ــاصر لعلن ــراتيجي المع ــر الاس ــتوىٰ الفك ــىٰ مس ــتعرضها ع ــخ، والآن نس التاري
ــياسي  ــاب الس ــم الخط ــن فه ــا م ــم تمكنن ــد مفاهي ــا إلٰى توطي ــن خلاله ــل م نتوص
المســتقبلي للفكــر المهــدوي في الإســام واســتيعابه عامــة والفكــر الإمامــي بخاصــة 

ــاصرة. ــات المع ــن التحدي ــزءاً م ــه ج بوصف
ــح  ــل توضي ــن أج ــة م ــا إلٰى ضرب الأمثل ــدوره إلٰى أن يحرضن ــد أدّىٰ ب ــذا ق وه
ــن  ــدف مع ــق ه ــبقاً لتحقي ــددة مُس ــط المح ــراتيجية الخط ــس الإس ــا. إذ تعك فكرتن
عــىٰ المــدىٰ البعيــد في ضــوء الإمكانيــات المتاحــة أو التــي يمكــن الحصــول عليهــا. 
فهــي خطــط أو طــرق توضــع لتحقيــق هــدف معــن عــىٰ المــدىٰ البعيــد اعتــاداً عــىٰ 
التخطيطــات والإجــراءات الأمنيــة في اســتعمال المصــادر المتوافــرة في المــدىٰ القصــر.
وإذا مــا بحثنــا عــن تحديــد مفهومــي، نجــد أن مفهــوم الاســراتيجية عمومــاً: يعــد 
مــن المصطلحــات القديمــة المأخــوذ مــن الكلمــة الإغريقيــة )Strato(، وتعنــي الجيش 
ــح  ــة مصطل ــة القديم ــتقت اليوناني ــة اش ــك الكلم ــن تل ــكرية، وم ــود العس أو الحش
)Strategos(، وهــي تعنــي فــن إدارة الحــروب وقيادتهــا، وهــي مجموعــة السياســات 
والأســاليب والخطــط والمناهــج المتَّبعــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المســطرة في أقــل 

وقــت ممكــن وبأقــل جهــد مبــذول.
ــذي  ــادة ال ــول القي ــراتيجية يعني أص ــح الاس ــإنّ مصطل ــف ف ــذا التوصي ــق ه ــىٰ وف وع
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ــكرية أو  ــراتيجية العس ــك الاس ــن ذل ــتوىٰ، فم ــالي المس ــط ع ــي تخطي ــه، فه ــاج في لا اعوج
ــة،  ــائل معين ــتعماله وس ــال اس ــن خ ــداف م ــق الأه ــان تحقي ــن للإنس ــي تضم ــية الت السياس
ويمكــن جمــع تعريــف شــامل لكتابــات قــادة القــرن التاســع العــر الميــادي من العســكريين 
ــارك  ــتعمال المع ــع واس ــن توزي ــا: )ف ــر( بأنه ــة، وبوف ــارت، مولنك ــر، ه ــال: )فين ــن أمث م

ــة()14(. ــا السياس ــي حددته ــرب الت ــداف الح ــق أه ــكرية؛ لتحقي ــوىٰ العس ــائط والق بالوس
أمّــا عــىٰ صعيــد قطــاع الأعــال فيمكــن تعريفهــا عــىٰ أنهــا: )خطّــة عمــل طويلــة 
ــذي  ــوز ال ــون الف ــان يك ــم الأحي ــأة، في معظ ــدف المنش ــق ه ــي إلٰى تحقي ــل ترم الأج
ــر  ــتهدفة وتطوي ــواق المس ــار الأس ــأة، واختي ــات وإدارات المنش ــع قطاع ــمل جمي تش
ــة  ــوارد اللازم ــص الم ــا، وتخصي ــكلٍ منه ــبة ل ــويق المناس ــات التس ــن سياس ــج م مزي

ــداف()15(. ــق الأه لتحقي
ــال  ــة في مج ــيات المتعلق ــن الأساس ــة م ــن مجموع ــارة ع ــا عب ــول: إنه ــن الق ويمك
ــة تبعــاً للخطــط المحكمــة  ــار القــرارات الفعال ــم عــىٰ وفقهــا اختي ــي يت معــن، والت
التــي تعتمــد في جوهرهــا عــىٰ وجــود اســراتيجية ناجحــة مــن أجــل تحقيــق 
الأهــداف المنشــودة؛ لأنهــا )عبــارة عــن مجموعــة مــن الطــرق، والأســاليب والمناهــج 
المنظمــة التــي يتــم الســر وفقــاً لهــا مــن أجــل الوصــول لمــا هــو مطلــوب في الوقــت 

ــرة()16(. ــة المتوف ــة والمادي ــود المالي ــات والجه ــوء الإمكاني ــدد، وفي ض المح
وقــد ظهــرت دراســات ومراكــز بحــوث تهتــم بوضــع الاســراتيجيات المســتقبلية 
للــدول، وهــذه الدراســات أيضــاً ترتبــط بالواقــع الســياسي ومــا يثــره مــن تحديــات 
ــط،  ــات التخطي ــي بالــرورة تغــر أســاليب المواجهــة وآلي ــع، وهــو يعن تغــر الواق
فالتخطيــط الاســراتيجي الغــربي اليــوم عــاش التحــولات، إذ بعــد )انتهــاء الحــرب 
البــاردة انتهــت معهــا النــاذج التــي كانــوا يفــرون بهــا الأحــداث، وتطلــب الأمــر 
مــن الباحثــن إيجــاد أنمــوذج يفــرون مــن خلالــه السياســة العالميــة أو النظــام العالمي 

الجديــد()17(، ولهــذا ظهــرت دراســات اســراتيجية لهــا آليــات وأهــداف مختلفــة.
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أولاً: الخطاب الاستراتيجي كما يظهر لدىٰ فوكوياما:

إنَّ الأحــداث في هــذا العــالم لا تتوقــف؛ إلّ أن الــذي يتوقــف هــو الفكــر 

الأيديولوجــي عندمــا يتصلَّــب ويتوقَّــف عــن التطــور)18(، ومــن ملامــح هــذا الفكــر 

ــر  ــة الشــكل الاجتماعــي الــذي يشــبع حاجاتهــا الأكثــر عمقــاً والأكث أن تجــد البشري

أساســية(، لكنــه يتنــوع بتنوع الثقافــة وموجهاتهــا: )الأخلاقيــة والعقائديــة والمعرفية(.

ــد  ــم )The Great Disruption( وأك ــدع العظي ــه التص ــه في كتاب ــىٰ ل ــا تج ــذا م وه

ــة وهــو الحاجــة إلٰى إقامــة الروابــط  عــىٰ ضرورة وجــود جانــب مــن الفطــرة البشري

الاجتماعيــة مــع بعضنــا البعــض؛ لخلــق نســيج اجتماعــي بإطــار جديــد يتناســب مــع 

المتغــرات الحاصلــة في العــالم ليــس في جيراننــا فقــط، بــل في مؤسســات العمــل وفي 

داخــل الأسرة)19(. في الوقــت الــذي استشــعر فيــه الخــدر الــذي حــدث مــن خــال 

التحــولات الأيديولوجيــة، وهــذا مــا تجــىّٰ في كتابــه )كتــاب نهايــة الإنســان( )عواقب 

الثــورة البيوتكنولوجيــة بقولــه: )إن أخطــر مــا تهددنــا بــه البيوتكنولوجيــا المعــاصرة 

هــو احتــال أن تُغــرِّ الطبيعــة البشريــة()20(.

ففــي هذيــن الكتابــن كانــت هنــاك مقاربــة اســراتيجية قائمــة عــىٰ تفهّــم الواقــع 

المعــاش والتحــولات العلميــة وأثرهــا في المجتمــع والسياســة؛ وقــد جعــل في كتابــه 

ــة المجتمــع مــن تلــك الأخطــار إذ رســم لهــا  ــة( أن للــدول وظيفــة حماي ــاء الدول )بن

ــاء  ــة وبن ــات القائم ــة المؤسس ــة بتقوي ــوم الدول ــل في أن تق ــراتيجية تتمث ــاً اس أهداف

ــاع  ــات والدف ــن والخدم ــر الأم ــو توف ــا ه ــن أهدافه ــة م ــدة؛ لأن الدول ــرىٰ جدي أخ

والتعلــم )ووضــع السياســات الصناعيــة والاجتماعيــة وإعــادة توزيــع الثــروة، 

ــم  ــىٰ تصمي ــة ع ــاتية والإداري ــا المؤسس ــوة قدرته ــة ق ــوة الدول ــة ق ــة المقابل ــن الجه م

ــذ()21(. ــع التنفي ــا موض ــن ووضعه ــة والقوان ــن الأنظم ــات وس السياس
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ثانياً: الخطاب الاستراتيجي كما يظهر صموئيل هنتنغتون:
يمكــن أن نجــد تحققــاً للفكــر الاســراتيجي في مؤلفــات صموئيــل إذ انشــغل في 
تقديــم مقاربــات اســراتيجية في أغلــب أبحاثــه، ففــي ســنة )1957م(، قــدّم مقاربــة 
ــة تلــك العلاقــات بــن المدنيــن والعســكريين ووضعهــا في  ــة عالــج بهــا جدلي فكري
ــات  ــرة الانقلاب ــر ظاه ــل أن تنت ــن قب ــىٰ م ــياسي حتّ ــل الس ــدارة التحلي ــز ص مرك
العســكرية بشــكل كبــر في دول العــالم الثالــث، إذ يخلــص إلٰى تقديــم إطــار نظريــة فيــه 
توصيــف لدراســة العلاقــة بــن المدنيــن والعســكريين. وقــد ظهــر له في المســار نفســه 
ــدّم  ــاب ق ــذا الكت ــرة )1968م(، في ه ــات المتغ ــياسي في المجتمع ــام الس ــه )النظ كتاب
مقاربــة تتجــاوز الجانــب العقائــدي - وهــو الجانــب المهيمــن في أغلــب الدراســات في 
ــز في اســتبعاد الخــاف العقائــدي عــىٰ أمــر آخــر )هــو أن هنــاك  ــه ركَّ وقتهــا - إلّ أنَّ
ــاب  ــية، وغي ــوضٰى السياس ــز بالف ــتقرار وتتمي ــن الاس ــوع م ــتمتع بن ــات تس مجتمع
الأحــزاب واضطــراب قواعــد اللعبــة السياســية(. بمعنــىٰ أنــه ركّــز عــىٰ دور 
ــيك  ــل: المكس ــتعمرة، مث ــت مس ــي كان ــدول الت ــتقرار في ال ــداث الاس ــة في إح التنمي
والبرازيــل، ودعــا إلٰى عــدم اســتعجال تطبيــق الديمقراطيــة، وإلٰى البــدء بحــزب واحد 
قــوي، وأشــاد بتجربــة المكســيك إذ ســيطر عــىٰ الحكم حــزب واحد)حــزب بي أر أي( 
ــه بعــد التحــولات العاصفــة المطالبــة بالديمقراطيــة  منــذ أكثــر مــن ســتين ســنة. إلّ أنَّ
كَتَــبَ مقاربــة أخــرىٰ اســراتيجية كــا ظهــرت في كتابــه )الموجــة الثالثــة للديمقراطيــة 
ــت  ــي واكب ــة الت ــات )التالي ــح في الدراس ــر واض ــاب تأث ــذا الكت )1991م( وكان له
التحــول الديمقراطــي بعــد الثــورات الشــعبية في دول أوروبــا الشرقيــة وفشــل 

الشــيوعية أمــام الرأســالية()22(.
ــه في مقاربــة أخــرىٰ جــاء بهــا كتابــه )صِــدام الحضــارات وإعــادة بنــاء النظــام  إلّ أنَّ
العالمــي )1996م()23(. في هــذه المقاربــة جــاءت هــذه المــرة في فكــرة نجدهــا مهمــة؛ 
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لأنهــا تقــارب أهميــة التحــول في ظــل الخصوصيــة الثقافيــة التــي يشــغل عامــل الثقافــة 
أهميــة كبــرة في تماســك الهويــة وهــي الفكــرة المركزيــة في هــذا الكتــاب)24(.

ــد  ــو البع ــاً ه ــاً مركزي ــارب مفهوم ــه يق ــه أن ــم ب ــراتيجي المه ــر الاس وإنّ الفك
الاســراتيجي الــذي تعــد الهويــة الحضاريــة رأســالاً رمزيــاً مؤثــراً في رســم التحــول 

ــه. ــض علي والتحري
المبحث الثاني: المستقبل وتجلياته في أطروحة الإمام المهدي ¨:

في هــذا المبحــث نحــاول أن نقــارب الأمريــن مــن زاويتــن: الأولٰى: وهــي فلســفة 
التاريــخ، والثانيــة: هــي الرؤيــة الإســامية.
أوّلاً: فلسفة التاريخ والإمام المهدي ¨:

ــا  ــخ ك ــر التاري ــخ، وفي تفس ــة وفي التاري ــق في الثقاف ــره العمي ــي أث ــد الدين للبع
تحدثنــا في الســابق عــىٰ موقــف هــردر )Johan G.Herder( إذ منــح الديــن حضــوراً 
كبــراً في فكــره، وكان للديــن أثــره في منهجــه)25(، فضــاً عــن اهتماماتــه اللاهوتيــة)26( 
والفلســفية والتاريخيــة، فحــاول أن يرســم خطوطهــا في كتابــه )لوحــة تاريخيــة(. وهذا 
الحضــور الدينــي أيضــاً كان حــاضراً في فلســفة )هيجــل( المثاليــة، فقــد أكّــد عــىٰ أنّ 
التاريــخ هــو في عمليــة تطــور ذاتي )للــروح( أو )للفكــرة(، وهــذه العمليــة تحكمهــا 

قوانــن)27(.
ــي  ــر الدين ــاتها التفس ــا، وأول س ــاذ منه ــن النف ــن الممك ــة م ــة مهم ــاك عتب إذ هن

ــاً. ــه آنف ــا ل ــا عرضن ــذا م ــخ وه للتاري
ــبق  ــي س ــي الت ــامية وه ــخ الإس ــفة التاري ــوم فلس ــاك مفه ــاني: هن ــر الث والأم
الحديــث عنهــا مــن كــون النظــرة الإســامية متفائلــة مــن خــال التأكيــد عــىٰ فكــرة 

ــاتها: ــن س ــخ، وم ــة في التاري ــة الإلهي العناي
ــري  ــخ الب ــة التاري ــمولية وتغطي ــامية بالش ــرة الإس ــاز النظ ــمولية: تمت 1 - الش
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كلــه، فالقــرآن الكريــم في حديثــه عــن الإنســان ورســالته في الحيــاة يبــدأ مــن قصــة 
ــاني  ــخ الإنس ــق التاري ــل منطل ــي تمثّ ــة، فه ــة خاص ــا أهمي ــي يوليه ــق آدم ݠ الت خل
ومــؤشر بــدء حركتــه في الزمــان والمــكان. ﴿أَلَْ أَعْهَــدْ إلَِيْكُــمْ يــا بَنـِـي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُــدُوا 

ــنٌ﴾ )يــس: 60( ــدُوٌّ مُبِ ــهُ لَكُــمْ عَ ــيْطانَ إنَِّ الشَّ
ــه،  ــننه، مراحل ــخ: )س ــة عــن التاري ــة القرآني ــدث الرؤي ــا تتح ــة: حين 2 - الواقعي
ــا  ــو، لا ك ــا ه ــع ك ــورة للواق ــن ص ــدث ع ــي تتح ــه(، فه ــه، نهايات ــه، بدايات غايات

ــامية. ــة الإس ــذه المدرس ــارزة له ــمة الب ــي الس ــة ه ــا، فالواقعي ــراءىٰ لن ي
3 - التعــالي: الوحــي المتعــالي هــو المصــدر الأســاسي للنظريــة الإســامية في تفســر 
التاريــخ، وهــو يعــد المرتكــز المعــرفي لهــذه النظريــة. فالتعــالي: هــو ضــان الواقعيــة، 
ومــن دونــه تحتجــب عنـّـا الرؤيــة الكاملــة، وتطغــىٰ علينــا الرؤيــة الموضعيــة الناقصــة 

الجزئيــة.
4 - الموضوعيــة)28(: إشــكالية الموضوعيــة مســألة منهجيــة تطــرح في كل البحــوث؛ 

وخاصــة في مجــال العلــوم الإنســانية التــي يكــون فيهــا الإنســان موضــوع العلــم.
وهنــا أيضــاً يمنحنــا الآتي حــاً للإشــكالية الموضوعيــة إذ الالتــزام بالوعــي 

والتقييــد بالإطــار المرجعــي للنصــوص الدينيــة.
5 - الإنســانية: تنحــاز المدرســة الإســامية للإنســان؛ فالإنســان هــو محــور حركــة 

التاريــخ، وحاجاتــه الروحيــة المعنويــة هــي مركــز الثقــل في هــذه الحركــة)29(.
والحديــث عــن فلســفة إســامية في التاريــخ لــه مصاعــب لــدىٰ الباحثــن 
ــص  ــود )نق ــة في وج ــا متمثل ــات يجده ــة صعوب ــه ثمَ ــد أن ــن يرص ــن مم المعاصري
الباحــث بصفتــه ممثــاً لمرحلــة معينــة مــن تطــور الفكــر الإســامي(. وتعليــل هــذا 

ــول: ــص بالق النق
ــا  ــات ك ــق والتشريع ــن الحقائ ــة م ــه مجموع ــامي بصفت ــر الإس أولاً: إن )الفك
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يعرفهــا الله ورســوله وأوليــاؤه ݜ... وهــو الفكــر الإســامي الأعــىٰ. والأطروحــة 
ــاة(. ــة للحي ــة الكامل العادل

وثانيــاً: إنّ )الفكــر الإســامي الموجــود عنــد علــاء المســلمين والمفكريــن 
ــه  الإســاميين عــىٰ مــر العصــور، هــو في واقعــه ناقــل للمســتوىٰ الأول وحــاكٍ عن
ــل  ــن قب ــت م ــي قيل ــات الت ــات والبيان ــة للتبليغ ــر، نتيج ــد كب ــه إلٰى ح ــق عن ومنبث

ــة. ــة الشريف ــنةّ النبوي ــم والسُ ــاب الكري ــدّس في الكت ــامي المق ع الإس ــرِّ الم
ــه  ــال ل ــة عــىٰ فهــم المســتوىٰ الأول والامتث ــة الأمُّ والمقصــود الأســاسي هــو تربي
ــتوىٰ الأول،  ــاً للمس ــه ممث ــاني، بصفت ــتوىٰ الث ــا للمس ــتها ونقله ــق ممارس ــن طري ع
وهــي بأجيالهــا المتعاقبــة كفيلــة بــأن تقــوم بذلــك تدريجيــاً. وينبغــي الاعــراف بعــدم 
ــر، هــو بطبيعــة تكوينــه ابــن  وصولــه إلٰى الكــال. وهنــا إشــارة إلٰى أنّ كل باحــث ومفكِّ
الفــرة التــي يعاصرهــا والزمــن الــذي يمــر فيــه. ويتعــذر عليــه بالمــرّة، مهــا أوتي مــن 
عبقريــة وطــول بــاع، أن يســبق الزمــن، فيدّعــي الوصــول إلٰى المســتوىٰ الأوّل للفكــر 
ــك  ــا. تل ــة وثقافته ــامية القادم ــال الإس ــي الأجي ــىٰ وع ــوٍ ع ــه محت ــامي، أو أن الإس
الثقافــة القائمــة عــىٰ انكشــاف مــا في ســوابقها مــن الأخطــاء، ومــلء مــا فيهــا مــن 

فجــوات()30(.
ــا يمكــن أن ننظــر إلٰى موضوعــة الإمــام  ــة؛ إلّ أنن عــىٰ الرغــم مــن هــذه الصعوب

ــامية. ــخ الإس ــفة التاري ــال فلس ــن خ ــدي ¨ م المه
فهــي في موقفهــا مــن المســتقبل تبقىٰ لهــا خصوصيــة في تحديد نهايــة التاريــخ )بنهاية 
ســعيدة للمســرة البشريــة، وهــي نهايــة حتميــة لابــدّ أن يصــل إليهــا النــاس بحســب 
ــخ، يصلــون إليهــا بإرادتهــم واختيارهــم  ــرة في حركــة التاري ــه العوامــل المؤث مــا تملي
ــتغراقاً في  ــر واس ــاءً للآخ ــت إلغ ــامية ليس ــة الإس ــخ في النظري ــة التاري ــاً، نهاي أيض

النمــط الحضــاري الــذي ينتمــي إليــه()31(. 
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ــت  ــإذا كان ــة؛ ف ــة والواقعي ــاتها التاريخي ــا س ــامية له ــة الإس ــىٰ التجرب ــن تبق ولك
العلــوم التجريبيــة معيارهــا التجربــة فــإنّ المقارنــة هــي المعيــار في العلــوم الإنســانية، 
ــة  ــال موضوعي ــن خ ــامية م ــفة الإس ــىٰ الفلس ــتدلال ع ــن الاس ــا يمك ــن هن وم
التفســر فــإنّ )موضوعيــة التفســر تكتســب أفقــاً أوســع وعطــاءً أرحــب وأكثــر مــن 
ــة مــن  ــا تقدمــه تلــك التجرب ــىٰ ب ــة، يــزداد غن ــة البشري خــال انطلاقــه مــن التجرب
مــواد. مــن هنــا فإنّــه الســبيل الوحيــد للحصــول عــىٰ النظريــة الأساســية للإســام 

ــاة المختلفــة()32(. ــع الحي تجــاه مواضي
لــذا نجــد أنّ القــرآن الكريــم قــد قــاوم النظــرة العفويــة أو النظــرة الغيبيــة المجــرّدة 
ــة  ــاس الصدف ــىٰ أس ــداث ع ــان للأح ــر الإنس ــاوم تفس ــداث، إذ ق ــر الأح لتفس
ــه العقــل البــري إلٰى  ــرة الأســباب والمســببات، ولذلــك نبّ والاستســام خــارج دائ
ــة  ــة الحري ــا ثنائي أنّ الســاحة لهــا ســنن وقوانــن. ومنهــا مفهــوم الإنســانية فتظهــر لن
والســنن التاريخيــة؛ في ضــوء هــذه الثنائيــة )الحريــة / الســنن التاريخيــة( إذ أن السُــنن 
تنقســم إلٰى قســمين: سُــنةّ إجباريــة: تجــري عــىٰ الكائنــات بــا فيهــا الإنســان وذلــك 
ــه  ــت ب ــا اختص ــب مم ــالم الغي ــا في ع ــة وكل م ــاف الخلقي ــاة والأوص ــولادة والحي كال
القــدرة والمشــيئة الإلهيــة مــن الأمــور التــي لا طاقــة للإنســان بهــا. والسُــنةّ الاختيارية: 
وهــي القائمــة عــىٰ مســتوىٰ إرادة الإنســان ومــا يمكــن أن ينالــه الإنســان أو يســخره 
ــه  ــة خلق ــق غاي ــرض تحقي ــا لغ ــي زود به ــة الت ــدرات المختلف ــتعمال الق ــاة باس في الحي
ــة لا  ــنن التاريخي ــإنّ الس ــا؛ ف ــتخلاف فيه ــتعمار الأرض والاس ــوده في اس ــبب وج وس
ُ مــا  تجــري مــن فــوق رأس الإنســان؛ بــل تجــري مــن تحــت يــده)33(، ﴿إنَِّ اللهَ لا يُغَــرِّ

وا مــا بأَِنْفُسِــهِمْ﴾ )الرعــد: 11(. ُ ــىٰ يُغَــرِّ ــوْمٍ حَتَّ بقَِ
كــا يلاحــظ هنــا نجــد أن رؤيــة فلســفة التاريــخ الإســامية تبــدو واضحــة المعــالم 
في توصيــف المســتقبل وتحليلــه وتوقعــه مــن خــال مجسّــات فلســفة التاريــخ التأمليــة 

¨
ي

هد
م

 ال
م

مــا
الإ

ه ب
قتــ

علا
 و

ل
قب

ســت
م

ال



247

التــي تعتمــد عــىٰ فهــم الروايــات الدينيــة وتدبرهــا وإخضاعهــا إلٰى التأمــل والتفســر 
مــن أجــل رســم صــورة عقلانيــة.

ثانياً: الرؤية الإسلامية للمستقبل والإمام المهدي ¨:
وجدنــا مــن قبــل أنّ البحــث عــن المســتقبل يمكــن النظــر لــه بوصفــه اســراتيجية 
وهــي علــم التخطيــط بصفــة عامــة، مثلــا وجدنــا رؤيــة إســامية في فلســفة التاريــخ 
مــن الممكــن أن تنظــر إلٰى المســتقبل مــن زاويــة عقائديــة شــاملة تعتمــد عــىٰ الجمع بين 
التعــالي والواقعــي؛ إذ يقــوم عــىٰ الجمــع بــن المقومــات الشرعيــة العقائديــة والأخبــار 
ــرات  ــأتي التفس ــتقبل، وت ــدث في المس ــوف يح ــا س ــح لم ــم ملام ــت رس ــي حاول الت
والتحليــات في اســتنتاج طبيعــة هــذا المســتقبل بالاعتــاد عــىٰ تلــك التوقعــات، لكنّ 

هــذا التوقــع لا يخلــو مــن صعوبــات ويمكــن أن نعــرض إلٰى الصعوبــات فيــا يــأتي:
ــة في بعــض أســاليبها  ــار الناقلــة لحــوادث المســتقبل، عــىٰ الرمزي ــام الأخب 1 - قي
ــض  ــه في بع ــدي ¨ كقول ــخص المه ــود إلٰى ش ــا يع ــة في ــا، وبخاص ــاط عرضه ونق
الروايــات التاليــة: »إذا هــزّ رأســه أضــاء لــه مــا بــن المــرق والمغــرب« وأنــه »يضــع 
يــده عــىٰ رؤوس الأنــام فيجمــع أحلامهــا« وإن »رايتــه ليســت مــن قطــن ولا كتــان 
وإنــا هــي ورقــة مــن أوراق الجنــة«، وغــر ذلــك مــن التعبــرات. ويــراد بهــا حقائــق 
ــتعملت  ــا اس ــاظ. وإن ــة للألف ــل الاعتيادي ــتعمل المدالي ــا لم تس ــة لكنه ــامية واعي إس

ــة)34(. الرمزي
2 - تعمــد الإجمــال في بعــض مــن الروايــات والســكوت عــن بعــض ما ســيحدث 
مــن الأعــال والأقــوال بشــكل يبــدو بوضــوح إرادة المتكلــم حــذف بعــض الحقائــق 
ــر  ــن ذك ــات ع ــض الرواي ــكوت بع ــا. كس ــح به ــة في التصري ــد مصلح ــي لا يج الت
ــكوت  ــوره، وس ــرام أول ظه ــجد الح ــدي ¨ في المس ــام المه ــة الإم ــل خطب تفاصي
الروايــات عــن تفاصيــل خطبتــه في مســجد الكوفــة عنــد وروده العــراق، وســكوتها 
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ــول:  ــىٰ الق ــر ع ــل يقت ــه. ب ــه لأصحاب ــاليب امتحان ــه وأس ــن نصائح ــر م ــن كث ع
وأنــا أعلــم بــا يقولــه لهــم. وأمّــا مــاذا يقــول لهــم، فهــذا ممــا لا ســبيل إليــه. ومثلــه 
ــرف  ــا أع ــدي ¨: وأن ــام المه ــاب الإم ــن أصح ــات ع ــن الرواي ــدد م ــا ورد في ع م

ــم...)35(. ــاء آبائه ــاءهم وأس أس
3 - أنــه في هــذا التاريــخ أشــد تركيــزاً ووضوحــاً. فالحفــاظ عــىٰ التسلســل الزمني 
ــال  ــات الأع ــن مه ــراً م ــا أن كث ــذراً. ك ــون متع ــكاد يك ــوادث، ي ــن الح ــد م للعدي
التــي ســيقوم بهــا بعــد الظهــور محذوفــة بالمــرّة. ومــن الملاحــظ أنــه كلــا تقــدّم الزمــن 
مبتعــداً قلّــت الحــوادث المنقولــة، وازدادت الفجــوات، فضــاً عــن ازديــاد الرمزيــة 

والإجمــال أيضــاً)36(.
الرؤية المهدوية للمستقبل:

ــة  ــاصرة والرؤي ــراتيجية المع ــورات الاس ــن التص ــرك ب ــو مش ــا ه ــد أن م نج
ــر  ــاً، فالفك ــاً أو عقائدي ــاً أيديولوجي ــداً فكري ــا بُع ــكل منه ــتقبل أن ل ــة للمس المهدوي
الاســراتيجي الغــربي كــا مــرّ بنــا هــو مصطلــح )أي الاســراتيجية( يُعنــىٰ بالأســاس 
بوضــع الخطــط المســتقبلية ســواء كانــت تلــك الخطــط عســكرية تعنــي الخطّــة الحربية، 
أو هــي خطّــة أو رؤيــة لبنــاء فكــر أو دولــة أو سياســة ترســم أبعــاداً مســتقبلية. عــىٰ 
مســتوىٰ الأهــداف والغايــات ســواء كانــت سياســية أم عقائديــة أو اقتصاديــة وهــي 
ــا تأخــذ بنظــر  ــات الحــاضر؛ لكنهّ ــاً مــن ممكن ــة للمســتقبل يتــم وضعهــا انطلاق رؤي

الاعتبــار أيضــاً ممكنــات المســتقبل.
وهــذا الأمــر أيضــاً متضمــن في الرؤيــة العقائديــة المهدويــة؛ فهــي رؤيــة عقائديــة 
واقعيــة تراعــي ممكنــات الواقــع كــا وجدناهــا في جانبهــا الفلســفي؛ كونهــا شــمولية 

وواقعيــة أي تراعــي الواقــع وممكناتــه وهــي مســتقبلية عســكرية وسياســية.
ومثلــا مــرّ بنــا أن الاســراتيجية تكــون جــزءاً مــن المــاضي تأخــذه بالحســبان عــىٰ 
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ــا تنطلــق مــن رســم رؤيــة شــاملة وجدناهــا في  مســتوىٰ التأصيــل والمرجعيــة إلّ أنَّ
فلســفة التاريــخ مــن الطــرق، والأســاليب والمناهــج المنظّمــة التــي يتــم الســر عــىٰ 

وفقهــا، وفي ضــوء الإمكانيــات والجهــود الماليــة والماديــة المتوفــرة.
وســوف نجــد هــذا الأمــر يشــار إليــه كــون الفكــرة المهدويــة وإن كانــت ترتفــع 
ــا تأخــذ بالإعــداد  عــىٰ الخطــاب المــادي وتعتمــد عــىٰ خطــاب متعــالي ســاوي؛ إلّ أنَّ
خــال مرحلــة الانتظــار مثلــا هــي رؤيــة تهــدف إلٰى إحــداث تحــولٍ شــاملٍ مســتقبلي 
كــا ترســمه العديد مــن النصــوص والروايات والتفســرات والدراســات الإســامية؛ 
فهــي بالنتيجــة رؤيــة عقائديــة تقــوم عــىٰ أســس وترســم اســراتيجيات التحــول في 
المســتقبل؛ كونــه ســقفاً لأهدافهــا الموضوعــة عــىٰ مقدّمــات شرعيــة. تجــاوز الجمــود 
والتصلــب في الفكــر الأيديولوجــي عنــد الحــركات السياســية والمعتمــدة عــىٰ رؤيــة 

ماديــة.
وبــالآتي تنشــد البشريــة تحقيــق تحــولات تعيدهــا إلٰى حالــة مــن العدالــة والإنصاف 
وتتجــاوز ملامــح الجاهليــة التــي ترافــق هيمنــة التقنيــة. لكــن يبقــىٰ هنــاك حاجــة إلٰى 
فكــر يســتجيب إلٰى الحاجــات الماديــة والروحيــة، وهــذا يتطلــب فكــراً مجتهــداً منفتحــاً 
ــه مــن مشــاكل سياســية  ــات التــي يعيشــها الإنســان المعــاصر ومــا يعاني عــىٰ الرهان

وروحيــة تتطلــب فكــراً أكثــر قــدرة عــىٰ التجديــد.
مقاربــة  وجــود  ضرورة  عــىٰ  أكــدت  الإســامية  الدراســات  مــن  فكثــر 
ــا في  ــة وأثره ــولات العلمي ــاش والتح ــع المع ــم الواق ــىٰ تفه ــة ع ــراتيجية قائم اس
المجتمــع والسياســة. وإنّ الفكــر الاســراتيجي المهــم بــه أنّــه يقــارب مفهومــاً مركزيــاً 
ــراً  ــاً مؤث ــالاً رمزي ــة رأس ــة الحضاري ــه الهوي ــدُ في ــذي تع ــراتيجي ال ــد الاس ــو البع ه
ــىٰ  ــة ع ــة منفتح ــة المهدوي ــاءت الرؤي ــد ج ــه. وق ــض علي ــول والتحري ــم التح في رس
المســتقبل وتشــكل مراحــل المجتمــع العالمــي العــادل، كــا تظهــر في بعــض الدراســات 
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الإســامية المعــاصرة التــي تــرىٰ: )أن الفكــرة المهدويــة عنــد كل قائــل بهــا ومؤمــن 
بصدقهــا، تقــوم عــىٰ أســاس كــون المهــدي هــو مصلحــة العــالم في المســتقبل، وهــو 
ــاه والســعادة  ــور ويحقــق الرف ل الظــام إلٰى ن ــم إلٰى العــدل، ويحــوِّ ــذي يقلــب الظل ال
لــكل فــرد عــىٰ وجــه الأرض، فمــن الحــق أن يطمــع الفــرد إلٰى التعرف عــىٰ تصرفات 
هــذا المصلــح العظيــم في يومــه الموعــود، وعــىٰ أســلوبه وسياســته وطريقتــه في التدبــر 

ــادة()37(. والقي
ل متنــاً عقائديــاً  ونجــد أن توصيــف هــذا الأمــر مــن الــرورة بمــكان كونــه يشــكِّ
مشــركاً بــن عمــوم المســلمين الذيــن يمتلكــون تراثــاً مهدويــاً مشــركاً عــىٰ الرغــم 
مــن الاختلافــات؛ إلّ أنّ الفكــرة موجــودةٌ في العمــق وتمتلــك مصداقيــة عنــد 

ــن. ــد الطرف ــرة عن ــات متوات ــن فالمروي الطرف
ــو الطيــب محمــد شــمس  ــد الطــرف الســني، إذ قــال العلامــة أب فقــد جــاءت عن
ــىٰ  ــام ع ــل الإس ــن أه ــة م ــن الكاف ــهور ب ــم أنّ المش ــادي: )اعل ــم آب ــق العظي الح
ــدّ في آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت يؤيــد  ــه لاب مــر الأعصــار أنَّ
ــامية  ــك الإس ــىٰ الممال ــتولي ع ــلمون، ويس ــه المس ــدل، ويتبع ــر الع ــن، ويظه الدي
ويســمىٰ بالمهــدي، ويكــون خــروج الدجــال ومــا بعــده مــن أشراط الســاعة الثابتــة 
في الصحيــح عــىٰ أثــره، وأن عيســىٰ ݠ ينــزل مــن بعــده فيقتــل الدجــال، أو ينــزل 
معــه فيســاعده عــىٰ قتلــه، ويأتــم بالمهــدي في صلاتــه)38(. وأيضــاً هنــاك تكــرار لهــذا 
التوصيــف للأحــداث المســتقبلية لــدىٰ القــاضي الشــوكاني في )فتــح الربــاني(، إذ قــال: 
ــون  ــر خمس ــدي المنتظ ــواردة في المه ــث ال ــن الأحادي ــه م ــوف علي ــن الوق ــذي أمك )ال
حديثــاً وثمانيــة وعــرون أثــراً(، ثــم قــال: )وجميــع مــا ســقناه بالــغ حــد التواتــر كــا 

ــاع(. لا يخفــىٰ مــن لــه فضــل اطِّ
وقــال الإمــام أبــو الحســن محمد بــن الحســن الآبــري في كتــاب )مناقب الشــافعي(: 
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)وقــد تواتــرت الأخبــار واســتفاضت عــن رســول الله ݕ بذكــر المهــدي وأنــه مــن 
أهــل بيتــه، وأنــه يملــك ســبع ســنين، وأنــه يمــأ الأرض عــدلاً، وأن عيســىٰ يخــرج 

فيســاعده عــىٰ قتــل الدجــال، وأنــه يــؤم هــذه الأمُّــة ويصــي عيســىٰ خلفــه()39(.
ــة  ــم رؤي ــا ترس ــور فإنّ ــن العص ــدث ع ــي تتح ــيعية الت ــات الش ــب الرواي إلٰى جان
اســراتيجية في تحديــد النظــام الســياسي والاقتصــادي والثقــافي، في ظــل هــذه الصــورة 
ــاث  ــا ث ــور(، فيه ــخ الظه ــة )تاري ــك الدراس ــاء بتل ــا ج ــي ك ــع العالم ذات الطاب
عصــور: )عــر الظهــور، وعــر الأوليــاء الصالحــن، وعــر المجتمــع المعصــوم(.
ــات التــي  وهــذه المراحــل مــن توصيــف هــذا المجتمــع تقــوم عــىٰ التأمــل في المروي
ــالي  ــه متع ــدث بتوجي ــوف يح ــا س ــة لم ــة عقائدي ــم رؤي ــة ترس ــة عقائدي ــكل سردي تش

ــي يتَّســم بهــا عــر الظهــور. ســاوي تؤكــد عــىٰ تلــك السِــات الت
ــن  ــن مت ــتقبل م ــدث في المس ــوف يح ــا س ــاً لم ــاً سردي ــدم توصيف ــة تق ــذه الرؤي فه
عقائــدي كبــر يحــاول أن يرســم صورتــه النهائيــة في هــذه الملامــح التــي يتحقــق بهــا 

ــا، وهــو أيضــاً مــا هــو حــاضر في قلــوب المؤمنــن. ــوم الموعــود في الدني الي
هنــا نلمــس أنّ هنــاك مشروعــاً عقائديــاً يقــدم رؤيــة مســتقبلية تســتهدف إحــداث 
تغيــر عــىٰ صعيــد الفكــر كونــه مشروعــاً حضاريــاً في مجتمــع إيــاني عالمــي، يهــدف 
ــة،  ــات بحت ــت طموح ــخ وليس ــة للتاري ــرة محرك ــي فك ــر وه ــرة التغي ــق فك إلٰى تحقي
ــي  ــة الت ــة المهدوي ــة في الرؤي ــانية وبخاص ــات الإنس ــن البديهي ــوح م ــر كطم فالتغي
ــع  ــة في المجتم ــرة جذري ــداث مغاي ــىٰ إح ــامي ع ــراث الإس ــا في ال ــوم سرديته تق
ــة صالحــة، فالتغيــر كســبيل إلٰى النجــاة  ــاء أُمَّ ــه غيبــي ومشروعــه بن والعقيــدة بتوجي
مــن الانحــراف والظلــم والتحــرر منــه صــوب العدالــة والمســاواة، يقــوم بهــذا الفعــل 

ــة الصالحــة التــي تــؤازر الإمــام. الإمــام والأمَُّ
ــدي  ــر العقائ ــن الفك ــتغناء ع ــافي الاس ــياسي أو ثق ــروع س ــن لأي م إذ لا يمك
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ــة  ــة ورؤي ــة مهدوي ذي طابــع مهــدوي. فــكل تحــول جــدي ينبــع مــن فكــرة عقائدي
ــات: ــه الرواي ــا تدعم ــذا م ــتقبلية، وه مس

ة قليلــة وعافيــة  ة، أمــا إنَّ ذلــك إلٰى مــدَّ »إنَّ أهــل الحــق لم يزالــوا منــذ كانــوا في شــدَّ
.)40 طويلة«)

ــم  ــرنّ به ــالي لأظهِ ــزتي وج ــاء ݜ: »وع ــن الأوصي ــدسي ع ــث الق وفي الحدي
ــه  ــي، ولأمكن ــن أعدائ ــم م ــرنّ الأرض بآخره ــي وأظه ــم كلمت ــنّ به ــي، ولأعل دين
مشــارقَ الأرضِ ومغاربهــا، ولأسُــخِرنَّ لــه الريــاح، ولأذللَِــنّ لــه الســحاب الصعاب، 
ولأقينـّـهُ، في الأســباب، ولأنصُنّــه بجنــدي، ولأمدنّــهُ بملائكتــي حتّــىٰ يعلــن دعوتي، 
ويجمــع الخلــق عــىٰ توحيــدي، ثــم لأديمــنّ ملكــهُ، ولأداولــنّ الأيــام بــن أوليائــي 

إلٰى يــوم القيامــة«)41(.
ــث  ــال الحدي ــن خ ــف م ــا توصي ــتقبلي فيه ــر مس ــىٰ فك ــة ع ــة القائم ــذه الرؤي فه
عــن )تاريــخ مــا بعــد الظهــور(: )يعنــي التعــرف عــىٰ يــوم الإصــاح العــام عــىٰ يــد 
، وهــو يعنــي – بــكل صراحــة – التعــرض إلٰى النتائــج النهائيــة التــي  القائــد المنتظــر̈ 

تتبناهــا الفكــرة المهدويــة ككل، ووصــف البشريــة المثــىٰ في مســتقبله الســعيد()42(.
ــاً  ــه أيض ــية؛ إلّ أنّ ــةً أساس ــا عتب ــر بوصفه ــرة التغي ــىٰ فك ــم ع ــر القائ ــذا الفك فه
يأخــذ بنظــر الاعتبــار الجانــب التاريخــي وممكنــات الواقــع ومــا يجترحــه مــن رهانــات 
ــر  ــتجيب إلٰى روح الع ــد إذ يس ــاد والتجدي ــىٰ الاجته ــدرة ع ــرض ق ــات تف وتحديّ
المســتقبلي إذ ثمــة ارتبــاط عضــوي وثيــق بــن )يــوم العــدل الموعــود، وبــن الأســاس 
ــه الكــرىٰ التــي خلــق مــن أجلهــا. تلــك  ــه الكــون وأهداف العــام الــذي يقــوم علي
ــا  ــار عليه ــي س ــام، والت ــدل الع ــوم الع ــن مفه ــات م ــت تطبيق ــي كان ــداف الت الأه
ــهداء  ــاء والش ــب الأنبي ــه موك ــىٰ طبق ــر ع ــع بالس ــع، واضطل ــن والتشري التكوي
والأوليــاء والمصلحــن عــىٰ مــدىٰ التاريــخ، وســيظهر بجــاء، أن يــوم الظهــور ليــس 
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تاريخــاً طارئــاً أو قــدراً مرتجــاً، وإنــا هــو في واقعــه النتيجــة الطبيعيــة الكــرىٰ التــي 
أرادهــا الخالــق الحكيــم في تخطيطــه العــام، والتــي شــارك في إعدادهــا الأنبيــاء وبذلــت 

ــخ()43(. ــات عــىٰ مــدىٰ التاري في ســبيلها التضحي
يبــدو في هــذا النــص الــذي يتأمــل بعمــق في ممكنــات هــذه العقيــدة التــي تجلّــت 
ــا  ــا كان يريده ــق الكــون ك ــن خل ــات م ــداف وغاي ــاك أه ــنةّ، إذ هن ــرآن والس في الق
ــة  ــة ضروري ــود كعلاق ــوم الموع ــود الي ــل بوج ــات تكتم ــذه الغاي ــم، ه ــق العظي الخال
مــن أجــل تحقيــق تلــك الأهــداف الربانيــة المتمثلــة بالعــدل والإنصــاف وهــي غايــة 
ــه  ــدي بطابع ــاب العقائ ــة كل الخط ــي غاي ــن وه ــاء والمصلح ــا كل الأنبي ــاء به ج
الغيبــي ورغبتــه المهدويــة في اكتــال الغايــة الكليــة للمــروع الإلهــي، وبــالآتي فهــذه 
ــة  ــة جدي ــدم محاول ــود وتق ــع الموج ــدي للواق ــاب نق ــح خط ــم ملام ــدة ترس العقي
مــن أجــل إيجــاد الحلــول الضروريــة مــن خــال الأفــكار المهدويــة التــي تهــدف إلٰى 
ــه الشــهوات وأئمــة  ــداً، تســيطر علي ــه ســيداً لا عب إعــادة ولادة الإنســان وتجعــل من
الجــور والضلالــة والاســتبداد. وتظهــر هــذه الرؤيــة المهدويــة في )طائفــة مهمــة مــن 
الأخبــار، وهــي الأخبــار المثبتــة لوجــود المهــدي ¨ أساســاً، وأنــه مــن ولــد فاطمــة 
مــع التعــرض إلٰى اســمه وأوصــاف جســمه، وأنــه يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً. وهــي 
ــرورة...()44(.  ــدي بال ــود المه ــت وج ــر، وتثب ــر بكث ــىٰ التوات ــد ع ــا تزي بمجموعه

لكــن التغيــر عــىٰ أســاس الخطــاب المهــدوي يقــوم عــىٰ بعديــن:
ــي  ــدي والأخلاق ــراف العقائ ــتبداد والانح ــع الاس ــة م ــة خارجي الأوّل: مواجه

ــود. والجم
والثــاني: مواجهــة مــع الــذات مــن خــال تعميــق الإيــان وإعــادة فحــص الإيــان 
ــم  ــا بالقي ــد اقتحامه ــن يري ــد كل م ــذات ض ــة ال ــص حراس ــادة فح ــذات، وإع لل

ــل. ــام والتهاوي ــة والأوه ــادئ المنحرف والمب
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ــاس  ــاة الن ــاً في حي ــولاً جوهري ــيولد تح ــدوي س ــاب المه ــل الخط ــرر في ظ فالتح

أفــراداً وجماعــات، لهــذا جــاءت الروايــات ومنهــا تلــك التــي تتحــدث عــن التحــول 

الســياسي: تؤكــد الأحاديــث عــىٰ الســمة البــارزة للنظــام الســياسي والاجتماعــي »لــو 

لم يبــقَ مــن الدهــر، إلّ يــوم واحــد...« وعــن رســول الله ݕ: »فــإذا خــرج أشرقــت 

الأرض بنــور ربهــا، ووضــع الميــزان العــدل بــن النــاس فــا يظلــم أحــد«)45(.

وعــن الإمــام عــي ݠ: »لــو قــد قــام قائمنــا لأنزلــت الســاء قطرهــا، ولأخرجت 

الأرض نباتهــا، ولذهبــت الشــحناء مــن قلــوب العبــاد، واصطلحــت الســباع والبهائم 

ــات وعــىٰ  ــراق إلٰى الشــام لا تضــع قدمهــا؛ إلّ عــىٰ النب ــرأة مــن الع ــىٰ تمــي الم حتّ

رأســها زنبيلهــا لا يهيجهــا ســبع ولا تخافــه«)46(.

ــا عــىٰ الصعيــد الاقتصــادي: مــن )الأخبــار المتطفلــة لبيــان المصالــح وبعــض  أمّ

ــه. وأوضــح  النتائــج الكــرىٰ التــي تترتــب عــىٰ ظهــور المهــدي ¨ بنفســه وعنوان

ــم  ــه: تتنع ــي ݕ. في مضمون ــن النب ــادر ع ــذه المص ــا ورد في ه ــك: م ــىٰ ذل ــال ع مث

ــاكن  ــاكن الأرض وس ــه س ــرضٰى عن ــط، ي ــا ق ــم مثله ــةً لم تتنع ــده نعم ــة في عه الأمّ

ــاء()47(. الس

ومــن بــن هــذه الروايــات: يخــرج فيمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، 

يأتيــه الرجــل والمــال كــدوس، فيقــول يــا مهــدي أعطنــي، فيقــول: خــذ)48( و»إنّ في 

ــول:  ــل فيق ــه رج ــيء إلي ــعاً فيج ــبعاً أو تس ــاً أو س ــش خمس ــرج يعي ــدي يخ ــي المه أمت

ــاء  ــه«)49(، وج ــتطاع أن يحمل ــا اس ــه م ــه في ثوب ــىٰ ل ــال: فيحش ــي، ق ــدي أعطن يامه

أيضــاً »لا تقــوم الســاعة حتّــىٰ يكثــر المــال ويفيــض حتّــىٰ يخــرج الرجــل زكاتــه فــا 

ــىٰ تعــود أرض العــرب مروجهــا وأنهــاراً«)50(. ــه، حتّ يجــد أحــداً يقبلهــا من
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الخاتمة:

إنّ الخطــاب المســتقبلي كــا يظهــر في الرؤيــة المهدويــة بوصفــهِ خطابــاً عقائديــاً 

ــة،  ــه المادي ــكل هيمنت ــم ب ــوت والعل ــر والم ــد الفق ــارع ض ــر ويص ــاول التغي يح

ــل للواقــع ويعمــل عــىٰ تجــاوزه وإعــادة التفكــر في كل  ــر بدي عــر طــرح تغي

يالمبــاني الســائدة.
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ــم  ــة قس ــة الكوف ــيطة في جامع ــفة الوس ــتاذ الفلس 1. أس
ــفة. الفلس

ــخ:  ــفة التاري ــي، في فلس ــود صبح ــد محم ــر: أحم 2. انظ
ص196-193.

ارنولــد  عــن  نقــاً  والأيــام،  الإعــال  هزيــود،   .3
ــة،  ــان، ترجم ــد اليون ــي عن ــر التاريخ ــي، الفك توينب
-مصريــة،  الانجلــو  مكتبــة  المطبعــي،  لمعــي 

.161 ص  1966م،  القاهــرة 
4. نفس المصدر: ص 194.

5. بارنز، تاريخ الكتابة التاريخية: ج1، ص242.
ــة الله،  ــاب مدين ــراءة في كت ــب، ق ــد صع ــري فري 6. هن

ــروني. ــار، الإلك ــع النه موق
ــل  ــخ والتأم ــفة التاري ــفية في فلس ــات الفلس 7. الدراس
في التحــولات التاريخيــة والربــط بــن )المــاضي 
والحــاضر والمســتقبل( ما يعــرف بـ)فلســفة التاريخ 
ــي  ــراتيجية الت ــات الاس ــا الدراس ــة( ومثله الغربي

ــتقبل. ــل في المس تتأم
التاريــخ،  فلســفة  في  صبحــي،  محمــود  أحمــد   .8

ص156-143. 1975م،  الإســكندرية، 
ــخ:  ــفة التاري ــل في فلس ــاح، المفص ــىٰ الم ــم يحي 9. هاش
منشــورات المجمــع العلمــي، بغــداد، 2005م، 

.318 ص
ــوود،  ــر: كولنج ــابق: ص 319؛ وانظ ــدر الس 10. المص
فكــرة التاريــخ، ترجمــة، محمــد بكــر خليــل: 

.156 ص  مــر1961م، 
محمــود  وانظــر:  349؛  ص  الســابق:  المصــدر   .11
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